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انطلّق أحدُ الأعراب مابًا بفكره فى روحانيةٍ يعتقد أنها أسمّى من 
روحانيةٍ أهله وعشيرته وذّويه . ورأى أرفعَ من رأي أقرانه وخلآنه .. 
إلهم يعبدون الآفة » يبون إلها . ويقتسونها كل القديس ء ويخْصّونها 
بالاحزام والتوقير » ويجبسون عليها الأحباس , وهذا كله ميل وعظيمٌ كما 
يعتقد ويا د أن شيئاً واحداً يز فى نفميه + ويؤلمُه ويضنيه؛ ولا ينفهم 
له سرًا إلى الآن » ذلك أنه إذا أراد خيراً دعا هذه الآهة أن تقدمٌ له الخير » 
وتسدي إليه العم والفضل : ويبالغ فى دعانه وصتراغته؛ ويُلحف فى طلبه 
إخفاًكيو. يز فى نفسيه , لأنه عربي عزيرٌ الفس م يالف الى 
السؤال , ولا المسكنة فى الطلب , ولكنه يعلّل هذا بأنها آةٌ : ٠‏ ومن حا 
الآهةٍ على كل من يعبذها أن يقدمّ ها فروض الطاعةٍ » ورسوم الإجزم !1 
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يفعلٌ ذلك . ولكده لا يحظَى منها بالخير المرتجى ولا بالأملٍ المرغوب . ! 

إذن , فما الفائدة منها إذا ل تبه إذا سأل ؟ ول تعطه ما يريك ؟ هل 
يعبدها ويقدسُها , ويقدمٌ ها فروض الطاعة » وواجبات الاحزام والتبّجيل» 
ولا يحَى من وراء ذلك بطائل ؟ هذا كثير !! 

ثم ماذا ؟ ثم هو إذا خاف من شر وضر ء ابتهل إلى هذه الآهةٍ بذلةٍ 
وضتراعة ؛ وخضوع ومسكدةٍ , علّها تدف عنه ضر : وتحيس عده الشرٌ 
الذى يخشاه , والمكروة الذى يرقبه , والأذى الذى يخافه ولكنها أيضاً لا 


تبس عنه الشر » ولا تدقَعْ عنه ال مكروة والضر .. ب 
إذن » فما النتيجةٌ من هذه العبادة التى طال أمدها ؟ وكثرّت مراسيمُها 


وعظمت تكاليقها على نفسيه , فلم يعد يَطيقُ صبراً بعد ذلك ؟! 
وإذا لم تقدّم له الخيرَ ء وعجزت عن ذلك ؛ أليس من الإنصاف أن تدفع 
عنه الضرٌ على الأقل ؟.. ذلك بعضٌ ما يحب . 


كانت هذه الشكوك تساورّه . وتحرٌ فى نفسيه حرًا عميقاً , بيد أنه أخذ 
يجاهُ ويجاهد , ويصايرُ نفسّه , ويراوغها ويداورُها , فيقول : 

ربما لا أفهمٌ السرّ فى ذلك . ورب الغدِ القريب يكشف عن الحقيقة 
التى لايدٌ وأن تكوث على غيرٍ ما أرى وأظن .. 

وبهذا أمكّه أن يُقسع نفسّه . وبُرض غيالّه وفكره , ولكن لا عن 


ل 
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عقيدوآزالْو.ورهان عميتي . ولكنه إقداغ فيه تقلية لمن تقدقه. وفيه 
إتكارٌ للعقل الي . والقكر التاقبٍ جباارات افو 
وهو يَعجبْ ١‏ لماذا لا يزال أقرائئه وعشيرئُه يعبدون الأصسامَء 
ويقدّسونها إلى الآن ؟ » ولاذا كان على ذلك آباؤةُ وأجداده من قبل ؟ 
ولاذا ماتوا على هذه الخال ؟.. إذن فليتظر 0:11 قلي 
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ولكن أببقّى هكذا يقد الآباءً والأجداة ؟ لا لا عليه أن يتصرقة لوه 

تصرّف , فيالعٌ فى التقديس : ومِعنَ فى الإجلال والاحترام ‏ فها الطر 
إلى هذا ؟ 7 







وظّل.هذا الأعرابي يفكر فى هذه الناحية حتى أجهد فكيره : وأضلى - 
عقلّه .. أخذ يعرضُ على نفسِه صوراً كثيرةً ؛ وحلولا عديدة ؛ ولكنه 
سرعاث ما برقُضها ؛ لأنها لا تروقه ولا ُرضيه , ولا تطربه , ولا يسمعٌ ها 
فى نفسيه صدّى : ولا يرى لها القيمة العظيمة التى يرجوها ويصبو إليها .. 








سوا مك ل ا اي زا 
والسفر. 

وراقت له الفكرةٌ : وطرب فا وأخدت أساريرُ وجهه تنبسط فى فرج 
ومراح ؛ وهتف من أعماق قلبهِ فى عَم وصرامة : 

هذا هو الطريق الذى أبرهن به على إخلاصي فى العبادةٍ . وحبي 
للآنغة , ول أفعل ما يفعله الآباءُ من قبل . 

20 بوكان لهما آراة» قصنع إِهّا صغيراً . وبالغ فى تزييبه وتجميله : حتتى 
أصبح كدميةٍ جميلةٍ , تسوعِي الإنتباة , وأجاطه بسِياج من الَجِلّةٍ 
والتقديس والاحزام .. 

0 

دراك الأعرابا رجلاً نهم بحسل لاو مرق صدنا قي فى كنل 
رحلاته وأسفاره , وجله وترحاله ! يحمله فى إكبارٍ وإجلال ‏ يضعه إذا 
استراح ؛ ولا يكاد يحول عنه الطرفَ : بل ييقى بصرّه عالقا به وكانه 
يستمدٌ منه المعونة والنصرّ على الدّوام .. ويحمنّه إذا سار ء ولا يتحول 

عنه. ولا يَصِرفُْ عنه النظرّ .. 
واختلقت فيه الأقوالٌ , وتباينت الآراءٌ : ولاكت سيرته الألسنةٌ الحداقه 
هذا بمتدح عملّه » ويثني على فعله . ويرى فيه رجلاً عاقلاً ديا ء يستحق 
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من قومه التبِجِيلَ والاحام ؛ والتوقيرٌ والإعظام . وأنه ابتكرٌ شيئاً يسعحق 
عليه الحمد والثاءً ! 

وهذا آخَرُ يرميه بالجنون : ويصف عملّه بالسّوء والضّلال , والتكران 
والبهتان , ويرى أنه أحدثٌ بدعةً ذميمة . إذ كيف يجِرؤ أن يحمل الإلة 
هكذا ويمضي به فى كل طريق ؟! إن هذا معناه الاحتقار والاستهانة 
بالمعبود . لا القداسةٌ والإجلالٌ 0 

وهذا ثالث اَحَدَّ منه شخرية ,ومَشارًا'للدكعة اللآذعة؛ والطرفةٍ 
القاسية .. ! 

ولكن واحداً من هؤلاء لم ير أن يتفوّة بكلمةٍ واحدةٍ : أو يفعحّ فاه 
بنقدٍ أمامَ الأعرابي , وإنما هذه آرءً تُبسَطُ وُقبض , وصفحاث تُطوّى 
وثدشر ؛ دون أن يعلمٌ عنها هذا الوامق المدلّه شينًا .. !! 

والظاهر أن هذا مرجمّه إلى إخلاص الرجل أخيراً فى عمله , وحبّه 
لمعبوده انذئ يحملّه : ومظاهر إجلاله . وتقدينية له؛ كل هذا جعل 
لأسن تكف عن الحديث , ولا تذكرّة إلا فى غَيبته بعيداً عنه: 

0 

وهكذا قصّر الأعرابي العابدُ الواله عيادتّه على معبوده , الذى صبعه 
بيديّه ؛ وسوّاه كما يحب ويهوى ويريدُ .. على الصّورة التى يتمنّاها وافيئةٍ 
التى يريدها . 

عجبًا ! عابدٌ يخلقٌ معيودًا ! 









1 
طبع على قله فهو غُلف عن الحق ,بعد عن العتواب ؛ : 
| عنم لا يريم ؛ وكان لا يزكه إلا حيث يقضي حاجه , ولا يجير عده - 
الطرف إلا حيث تنام منه العينان ! 

وتولقت الصّلةُ بين الأعرابي وانَميوه :وأصبح ذلك الصّسمُ اذى 
لا يسمعٌء ولا يّرى. ولا يُحس . ولا تفع ولا يَضْراء ولا يتجبرك .. 
أصيح هذا الصدمُ جزءاً لا يعجزأ من حياةٍ ذلك الأعرابي الغريب .. !1 
أجل ؛ إنه يناجيه باغذب الأخان . ويناغيه فى عَفوةٍ من الناس » ويقوم 
إليه فى جوف الليل يمه شكواه : ويُلقي إليه بما يتمتى ويشتهي ويرجو 
ويامل , ولكن الصدمّ مع هذا كله صامتٌ لا يتحرّك ؛ أصمٌ لا تسمع 
ولا يَصيح , أخرس لا يفكرٌ ولا يجيب !! 
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وكان الأعرابي عندما تفور رتّحانيته ‏ ويعلو تقيجه ؛ يَسْمعُ المندى 
يودّد .. تردده القلاةٌ الرحبةٌ الوسيعة ؛ فيخي إليه أن الإله يبه وير على 
أمانيه , ويحققّ آمالّه . ويوجي إليه بما يحب أن يعمل فيمضي فى شكاته 
وصتراعيه , أو بالحرى فى عَمايته وجهالتى نم يقومُ يعد ذلك يقد أول 
فكرةٍ تبدو له , معتقدًا أنها من وحي إِله ومعيوده .. ! 

وخرج مرةً إلى الصحراء يحمل صنمّه , وقد بلغت محبته له أقضّى 

غايتها , فلم تعد يذه تشعُر بتقل هذا الصنم , لكثرة هرانها على 
حمله . وشعور العابدٍ النفسائي تر هذا المعبود . 
ي_وصار من العسير أن يدعه وعشيّ بدونه ء بل مين المتعدر أن 
يفيب عنه لغير الحاجة الماسّة » والضرورة الفُصوى 
بروْسالت عبراته تشتكي له أمرا من الأمور , فلقد شعّر بضيق 
ركاف وقع بينه وبين رئيس القبيلة , وهو يخشّى عاقبة هذا 











إنه رجلّ ضعيففٌ لا ناصرّ له ولا معين » فمن الواجب أن يقفا صدئه 
بجانبه ‏ بُعينّه وبساعده . وينصره على خصيه العاتي الظام : وليسَ ذلك 
على الإله بعرير . 

وأحّس بشعور باطني وحنان نو هذا المعيود , وكأن شيا سيختطقه 
منه: فنظر حواليه فى ذُعرٍ وخوفب , وأمسك به فى قوةٍ وجبروتم ؛ ولكسه 
خش أن يتكسَرٌ من شدَةٍ الضغط , فجلس مُه ليسزيح , ثم قام 
ليقضي حاجته , فابتعد عنه قليلاً ؛ ولكن نظرّه عالق به فى جرص بالغ 
للع 

وجاء ثعلبْ من بعيدٍ : فنظر إليه الأعرابيّ فى حتق وغَيْظٍ ؛ وكأننه 
غريمٌ له يحاول البطش به والاعتداءً عليه وتقدم التعلب . واقيزب مسن 
المنّسم ؛ فعجب الأعرابي أيْما عجب ! واشتت حوره , وعظميت 
لش تم قال فى نفسيه : 

ما حاجة هذا التعلب إلى معبودي ؟ وما الداعبي لاقزابه مه إلى هذا 
الحد؟.. عجباً ! إنه يُشمشم فيه . ويدورٌ حوله فى احزام بالغ : ووقار كبيرٍ . 

ترى هل يفهم التعلب الماكرٌ معنى التقديس والاحتزام. والعبادة 
والتبجَيل ؟ فهو يقدّم فروض الطّاعةٍ » ويَؤدي مراسيمٌ العبادةٍ » ومظاهرٌ 
العبوديّة لصديه العزيز ! 
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ياللعجب ! إذا كات الأمرُ كذلك . قصنمُه من الاحزام يمكان عظييم ٠,‏ 
ولاب أذ يكوث معبوة الإنس ومن والحيوان الصامت والبأضم علبي 
السواء .. إنه مقصرٌ إذن فى حقّه : وكان من امجرم أن يعويّه الشلكٌ فى 
هذه الآغةٍ والأصدام , عليه أن يقومَ قوراً , ويقدمَ فروضّ الطاعة كما يجب 
أن تكون: وعليه أيضاً أن يسك بهذا التعلب ؛ وعضظ به لانه مفكَرٌ 
عاقل » وإلا فكيف يقدم فروضَ الطاعة إلى الإله تُعلّبِانَ ؟ لابد أن يكون 
هذا التعليان مقدساً هو الآخر : وأنه صافي النفس ٠‏ نقيّ الروج .. 

كان فرح الأعرابي بهذا الحادث , وذلك المظر عظيماً جدًا : واجتهد 
لبننهي مما افيه »من قضاء الحاجة . ليقوم إلى ذلك التعلبان » ويهسلك به 
خشيةٌ أن تفلت هنه الفرصة المواتيةٌ , والحظ الكبيث .. ولكنه اعتقد أنه 
لابد منتظرُه . وأنه يعلم ما يجول فى نفسيه من أفكار ها قبمثها ومكانثها 
ورفعتها وسيولها... 

وطال دوران التعلب حول الصنم ؛ وتمسحه به , وازداد إعجاب 
الأعرابى بذلك , وعظم حبّه لصديه وللنعلب أيضاً. وكاد ينتهي من قضاء 
حاجته ؛ ويسرغ إلى ذلك الكنزٍ يختويه ويحرص عليه ولكن حدث ما 
جعله بقف مكانه حيث هو مشدوها لا يخير .. !! 

حدث أن ذلك التعلبات رفع إحدى رجِلَيه الخلفيئين ١‏ 

ثرى هل يريدُ أن يسولَ ؟ وكيف ذلك ؟ هذا ما لا يفهمّه الأعرابي 
ولا يديه ؛ إنه لا يمكنْ أن يكون هذا بحال من الأحوال فكيف يبول 
التعلت على للع يغا يكف لكان يسظرَ حيث هو إيرى ماذا يكوث 

حقيقة الأمر : وواقعُ الحال ! 
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إنه لو فعلَ ‏ بلا شك سعطبق السماءً على الأرض .. لن تبقى 
الأجواء كما هي تبعت البشاطً فى البدن والحياة لجسو وقسك 
الروح .. ولن به الدسيمٌ بملأبالرنتين . وينعشنُ القلنوب:. ولن تبقنى 
السماءٌ مزدانةٌ بالنجوم .. ولن تكون الشمس مضيئةً مسيرة ثرمل الأضعة 
لاصعةٌ حارّة تنقي الأجساد : وتدمي النبات والآشجار : ولنأيظهرٌ القمرٌ 
جميلاً رائع المنظر صافّ الأديم . نقيٌ الرقعة .: بُريح القلوب المكدودة » 
ويشرخ الصدورّ امحزونة ؛ والأفندة المكروبة , ويذهب الوّحشة القائمة التى 
تيم على النفس ؛ وثَرِينُ على الروح فتكاد تزهقها . إلن تبهو الكواكب 
ملتمعة متألقة من حين إلى حسين . 
مننورةٌ فى السماء كدراهم 
ثرت على بساطٍ من 
رّبرجد !! ولن يوجد 







انلك 
أو يصهّل فرسء أو يتغواضاء ١!‏ 
أزول مله لاني » وتلك الخلائقٌ الماثلةٌ عندفا 
يغضبٌ الإله . ولابد أن تدمحيّ هذه الكائات فى لحظةٍ واحدة .. 
وإلا فكيف يكون هذا الصنمٌ حقيقاً بالعبادة , إذا لم يفضب إن بال عليه 
اتعلبات خسيس ؟! 

وأغمض الأعرابي عيتيه » 00 فى باطبسه ثورةٌ عاصفةٌ . وأيقن 













دا كما بطزى الشجل ابا وبخ 
الكروب ! هذا تدر الثمارٍ 


ألا يمكنْ أن يكوث كاذباً فى نظره , مغالياً فى خياله ؟1 
وأنه أخطأ النظرَء وأن التعلبان لا ييول؟ من الجائز » ولكن 


لسلةا 





وفتح عييه : فإذآ بالتعلب يبول على اصدمه ٠.‏ ! 

عجباً ! إن السماءَ كما هي » بصفانها وزرقها وجمالها » وإن الأوضَ 
كما هي منبسطةٌ الرقعة منتدةٌ الرحاب ؛ لم تنطيق السماءً على الأرض / ولم 
ترتج الأرض؛ ولم تخسّف ء ولم نطو طي السجل .. لم تتفجر ينابيفها ! أو 
تهظل المياهُ متدفقةٌ من السماء لُغرق الكون . وتقضي على الناس .. ول 
نهب العاضفةٌ تحرق الباسَ , وتدمر العام .. لالا .. هذا كله م يحلاث 
ولم يحدث شئءٌ منه .. قما معتى هذا ؟ أمعناة ... أمعناه .. ١!‏ 

ميسن عه يول فى خاطره أو يعملُ فى 

نفسيه .. إنه الكفراث .. إنه النقمةٌ والغورةٌ والجحوذا .. !! 

ثم غض بصرّه سريعاً ؛ ودارت الذليا به وأنخس أنه يسمخ كل جركةٍ 
فى السماء والأرض . وانبهمت أمامّه الحقائق ؛ ٠‏ حتى لم بعلا يسمّع شيئاً 
أنه لا بتي هين ٠‏ لق 

واخت انه برى فى انار وان الى سر 1 00071 
وأن الدنيا أمامه ظلامٌ فى ظلام » وأحس أن || 
الربح تنذره من كل مكان , وأن الحسرارة الأليمة تضنيه / 
كأنه فى النيران يتلظى بين طبقات الجحيم 






أحس بهذا كله وشعر به مجتمعًا . فلم يي شيناً لشدة ما أل به من خَللٍ 
فى الحس . واضطراب فى العواطف , وإرهاق للشعور ١‏ 








وععبوده إلى هذا الحذ لزي الذى أوره امهنا واعة. انلا : 
عدد ذلك ل يطق صبراً » وانفجرّ ضارخاً فى جدةٍ وجنون . وطفق يعدو 
نو الصدم بسرعةٍ وخَبل ؛ وقد جَحظت عيناه فى اخترار مُخيفِ , وتدقق 
الدمُ حارًا ثائراً فى شرابينه , فكأغا هو وحشن فأتك ؛ واسبع ضار 
وفرع التعلباك من هذه الخال . وولى الأدباز ‏ ولكن الأعرابي م اكه 
يجري وتَفلت منه , فأخذ يعدو خلقه : والثعلباث يحاورُه ويداوره , وكأنما 
وهب هذا الأعرابى قوة السماء . فأوتي ما لم يؤته إنسانٌ , قما كانت 











المسافةٌ بينه وبين التعلب ب الدع إاتهري هر الاح فئن جدود اكترٌ من 
مزين أو ثلاثة , وهذا ما جعل عند الأمل قبا فى إدراكه وا موديو 
فظلٌ يعدو والتعلبان يعدو .. والحصى يتشائرٌ هنا وهناك : والأحجار 


تسناقط فى عنف : والرمال تثيرٌ غباراً يعلو ثم تذروه الرياح .. والأعرابي 
بعدو مشمرً ثوّه » وكأنه عفريت من الجن أو طاغيةٌ جبارٌ من مردة 
الشياطين .. !! 

لقد كان منظراً ييعث الرعب فى القلوب , وافلعَ فى الأفندةٍ : ولكنه 
فى الوقت نفسيه يثيرُ الضّحك . ويدعو إلى العجب والدهشة ؛ ويُلقي فى 
رُوع الناظر أنه لا يرى شخصاً عاقلاً يفكّر , وإنا ييرى شخصاً مخبولاً به 
مس من الشيطان الرجيم ! 

ثم أخذت المسافةٌ تطول وتبعد , بين الأعرابي والتعلب رودا رويداً.. 
فلقد تعب الأعرابي , وخارت قُواه , أما التعلبْ فمضى إلى سبيله يعدو لا 
يلوي على شىء ؛ وكأغا هو يسعّى إلى عمل ذي بال ١!‏ 





رجع الأعرابي منهوك القُوى . مهدُمَ البدن ؛ حزينًا آسفاً حيران .. 
وعاد إل ته وهو يلعئه ‏ ثم أخد يركله بقدميه فى سُعْرَية واستهزاء. 2 ( 
وهو ُسميم : 

إذا لم تدفغ عن نفسبك التشر ء فكيف تستحق العبادة والتوقيرٌ 
والاحزامَ ؟! كيف أعيذك أيها الذَليلُ : وأنت هدف لأس الحيوانات » 
وأضعف السباع . وأحقرها شأنًا... للتعلب اللعين .. ؟! 
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يضار “.كي اله 
إلدف 

تكلسى أمى إن عبدتك بعد هدًا .. أو عيدت صنمًا على الإطلاق .. إن 
نفسى ل تُكذبسى حيدما حدتخى بنأنك لا تنفعٌ ولا تضر . وأن عابدك 
مخبول.. ١‏ 

وصمت قليلاء ثم جر فى حَنَقَ وعَيظ : 

لتذهبّنَ إلى الجحيم يها اللعينُ .. لن أعبة صنمًا بعد الآن .. إننى 
صنعتُك بيدى , وسوَّيتك كما أحب ؛ فكان المنطقٌ السليمُ أن أكون أنا 
إفَك ومعبوّدك , لا أن تكون أنت إفي ومعبودي .. !! 

ودارَ حوله دورات , كما يدورٌ الأسدُ الطَِّينُ » لم رفقه بين يديه إلى 
أعلى , وقذف به إلى الأرض فى حنق وغَبظ وورة , وهو يقول فى نف 
ولقمةٍ : 

أرب يول التعنبان برايه تقد ذل من بالت عليه التعالب ١‏ 

فوقع الفنمٌ مُهشمًا ! ومضى الأعرابي وهو ينظرٌ إليه شذراً ؛ وقد 
لص من حُوبه كبير .. ونها ين خطر ماحتي وشرٌ اليم .. 1 





